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 :مقدّمة

يكون الصّعلوك هو أوّل من نادى بضرورة إعادة النّظر في الأسس التي قام عليها  قد

المجتمع العربيّ قبل الإسلام، والتي لم تكن أبدًا قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعيّة التي يطمح 

مجتمع في  -وما أكثرهم  -كان الصّعلوك لسان حال المقهورين والمنبوذين . إليها كلّ فرد في المجتمع

قائم أساسًا على القوّة والنّفوذ والمال، وهذا ما جعل العلاقات العامّة بين القبائل العربيّة 

 .علاقات تناحر وحروب وإغارات مستمرّة ودائمة، وجعل قائمة ضحاياها مفتوحة لا تريد الارتواء

الإنسان لقد وجد العرب أنفسهم في مجتمع يخضع بالوراثة، لمجموعة من القيم، لا يهمّها 

لت مع الزّمن طبقات ما انفكّ البعدُ بينها يزداد، فملكت 
ّ
بقدر ما يهمّها الفرد وما ملكت يدُه، وتشك

ة ما يؤهّلها للسّلطة والجاه، ووجدت طبقة الأكثريّة نفسها تابعة؛ لا تملك نفسها، ولا 
ّ
 القل

ُ
طبقة

لت مع الأيام معطيات تدلّ 
ّ
على التّبرّم وعدم الرّضا، بل  تملك ما تدافع به عن نفسها، وفيها تشك

ورة على الفكر الموروث، والواقع المؤلم، والنّظام السّياس يّ الذي وضع نفسه 
ّ
العصيان والث

 .وحاشيته فوق الجميع

كان ظهور الصّعلوك علامة على أنّ القهر ليس دائما مطيّة للرّضوخ، فقد يصبح علامة 

الإيجابيّ، وعلى الوعي الذي به تتطوّر المجتمعات،  على اشتغال العقل، وعلى الرّغبة في التّغيير

الذين امتلكوا مقوّمات السّيادة بالوراثة، قابعون في ( الأسياد)وفي المقابل فهو علامة على أنّ 

روف 
ّ
تحجّرهم وجمودهم خارج كلّ أشكال اشتغال العقل، لا يهمّهم سوى الحفاظ على الظ

إن ارتباط الوعي بالصّعلوك، والنّهج الذي نهجه . القائمة، ليستمرّ الوضع على ما كان عليه

للتّغيير، تجسيدا لوعيه، دليل على أنّ بلوغ غايته ليس بالأمر الذي يتحقّق بين عشيّة وضحاها، 

ب إضافة إلى الوقت التّضحية بالغالي النّفيس، وما مغازلة الصعلوك للموت في شعره 
ّ
وقد يتطل

 .أبدًاسوى دليل على أن المهمّة ليست سهلة 

 :الصّعلكة/ التّعريف بالصّعلوك 

غويّة لمتتّفق أغلب التّعريفات التي قدّمتها كتب تاريخ الأدب، والمصنّفات الكبرى، وا
ّ
عاجم الل

ولا : الفقير الذي لا مال له، زاد الأزهري : الصعلوك في اللغةـ)فـ على ربط مفهوم الصّعلكة بالفقر،

 :لك، قال حاتم الطائياعتماد، وقد تصعلك الرجل، إذا كان كذ
 غنينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زمانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلك والغ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 (1)(فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاناه بك ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهما الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ  
 

والأمر طبيعيّ؛ فالفقر  ،(2)(هي الفقر المجرد من المال والقيمة الاجتماعية معا)ة الصّعلكو 

في مجتمع طبقيّ، أسياده من ذوي المال والجاه والسّلطة، لا يقيم وزنا لفقير لا يملك قوت يومه، 

                                                           
 .لسان العرب مادة صعلك - 1
رسالة دكتوراه، جامعة أمّ القرى، المملكة ، الهجريّ  رؤية العالم في شعر الصعاليك حت  نهاية القرن الثالث: عبد الله العنزي  - 2

 .41: صهـ، 1341/  1341العربيّة السّعوديّة، 
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الفقر الذي يجرد الإنسان من ماله، ويظهر ضامرا هزيلا  –في مفهومها اللغوي  –الصعلكة إذن )

فإذا كانت فئة كاملة في مجتمع مّا  .(3)(بين أولئك الأغنياء المترفين الذين أتخمهم المال وسمّنهم

لم الاجتماعيّ الذي تعاني منه هذه 
ّ
 باسم مستوحى من الفقر، فذلك يدلّ قطعا على الظ

ً
مسمّاة

وعلى الرغم )الفئة، وانعدام القيم الاجتماعيّة والسّياسيّة التي من ش نها أن تقود إلى العدالة، 

 أنه من أن النظام القبلي في ذلك العصر تكيّف مع 
ّ
البيئة الصحراوية والاجتماعية إلى حد ما، إلا

سع من فجوة 
ّ
لم يحقق لعدد كبير من أفراده التوازن الاجتماعي الذي افتقدوه، ولم يقرّب ما ات

بين الأقوياء والضعفاء، والأغنياء والفقراء، مما كان له الأثر الكبير في خلخلة البنية الاجتماعية 

ثاروا على هذا المفهوم ) قد الشعراء الصعاليكا إذن، إذا كان ، ليس غريب(4)(في هذا العصر

تحقيقا لذواتهم وتشبثا برؤيتهم، وكانت لهم وسائلهم في سياق [ الصّعلكة المرادفة للفقر]

يف هذا المفهوم . (5)(الصراعات المتجددة من أجل إثبات هذه المكانة المغايرة
ّ
د يوسف خل

ّ
ويؤك

نستطيع أن نقول إن الصعلوك في اللغة هو الفقير الذي لا مال له وعلى هذا ): للصّعلكة، فيقول 

يستعين به على أعباء الحياة، ولا اعتماد له على ش يء أو أحد يتكئ عليه أو يتكل عليه ليشق 

طريقه فيها، ويعينه عليها، حت  يسلك سبيله كما يسلكه سائر البشر الذي يتعاونون على الحياة، 

الفقير الذي يواجه الحياة وحيدا، وقد  –بعبارة أخرى  -احدة، أو هو ويواجهون مشكلاتها يدا و 

جرّدته من وسائل العيش فيها، وسلبته كل ما يستطيع أنْ يعتمد عليه في مواجهة مشكلاتها؛ 

قُ أبواب الحياة في وجه صاحبه، ويسد  ِّ
ّ
ل
َ
فالمس لة إذن ليست فقرا فحسب، ولكنها فقر يُغ

 .(6)(كما نراه[ الصعلوك]يف اللغوي للكلمة هذا هو التعر  .مسالكها أمامه

غويّ المرتبط بالفقر، إلى مع   
ّ
ولكنّ مع   الصّعلكة عند البعض قد تجاوز المع   الل

نشير إلى أنّ أبا زيد القرش ي، صاحب جمهرة أشعار العرب، قد تنبّه إلى أنّ )اجتماعيّ أوسع، وهنا 

الصعلوك : )ينهما تمييزا دقيقا واضحا عيث يقول هناك جانبين لهذه المادة، واستطاع أنْ يميّز ب

، وهذا التعبير عن مفهوم المادة الاجتماعي بالتجرد للغارات (الفقير، وهو أيضا المتجرّد للغارات

ه كان أدق من عرّف 
ّ
يجعلنا نسجّل لهذا العالم المتقدّم على أصحاب المعاجم التي بين أيدينا أن

علوك الفقير الذي لا يملك شيئا حتّ  قوت يومه، هو نفسه ، بمع   أنّ الصّ (7)(مع   الصعلوك

الذي أوقف حياته على الغارات، فلم يقم بسواها، فكانت عنده  ،(المتجرّد للغارات)الصّعلوك 

 لكسب عيشه، وإعالة أسرته، وبالتّالي، فـ
ً
الصعاليك هنا ليسوا هم الفقراء، ولكنهم طوائف ـ)أداة

في أرجاء الجزيرة العربية، ينهبون من يلقونه في صحرائها كانوا منتشرين  الطرق من قطاع 

                                                           
 .14، 11: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 3
 .41: نهاية القرن الثالث، ص رؤية العالم في شعر الصعاليك حت : عبد الله العنزي  - 4
 .41: رؤية العالم في شعر الصعاليك حت  نهاية القرن الثالث، ص: عبد الله العنزي  - 5
 .14: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 6
 .12: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 7
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فونه، وي كلون ماله
ّ
، وبذلك قد يخرجون من وضع (8)(الموحشة الرهيبة، ويتلعّبون به، ويتخط

فه 
ّ
لم على غيرهم، بما يخل

ّ
المقهورين والمظلومين وضحايا المجتمع، إلى وضع ممارس يْ القهر والظ

الجائر، والقيم ( القانون )ريف الصّعاليك من دائرة ضحايا يُخرج هذا التّع. ذلك من ضحايا

المة، ليضعهم في دائرة 
ّ
، وممارس يْ العنف ضد الآخرين، (الخارجين على القانون )السّائدة الظ

ولكنّ هذا التّعريف، ورغم هذه الصّورة غير الجميلة التي قدّمها للصّعاليك، فيبدو أنّ الفقرَ 

 لا يُ 
ٌ
نكر، وإذا كان هو الذي دفعهم إلى التّجرّد للغارات، وقطع الذي ارتبط بهم حقيقة

ُ
مكن أنْ ت

 
ً
، فقرّروا أن يجعلوا من القوّة أداة

ّ
ريق، فذلك تبرير طبيعيّ لمعاناة لم يجد المجتمع لها حلا

ّ
الط

لرفع الغبن عن أنفسهم، ومن المواجهة وسيلة لإثبات وجودهم، إلى جانب غيرهم من المحظوظين 

مْيَرَ "وفي أخبار امرئ القيس أنه غزا ب ي أسد ثائرا ب بيه، ). في المجتمع وقد جمع جموعا من حِّ

، ونتهم أنفسنا لو تصورنا امرأ القيس وقد خرج لث ر أبيه (9)"وغيرهم من ذؤبان العرب وصعاليكها

الملك يجمع جموعا من فقراء العرب المعدمين، فما أهمية الفقر في معركة من معارك الث ر؟ وما 

ي يحمل امرأ القيس على أنْ يجمع حوله جموعا من الفقراء ليغزو بهم ب ي أسد؟ من الواضح الذ

أنّ هؤلاء الفقراء الذين استعان بهم امرؤ القيس في إدراك ث ره لابد أن تكون حياتهم الاجتماعية 

قد تطورت تطورا خاصا جعلهم يَصْلحون للقيام بتلك المهمة الضخمة التي طلبهم إليها، وهو 

ؤبان، فلابد أن هؤلاء الفقراء 
ّ
تطوّر نحسّ شيئا من سماته ومظاهره في هذا الربط بينهم وبين الذ

، (10)(كان بينهم وبين الذئاب تشابه في أسلوب الحياة أو أسلوب العيش أو طبيعة الشخصية

غوي السّابق  –فامرؤ القيس لم يكن ليلج  إلى الصّعاليك 
ّ
بث ر  لمساعدته في الأخذ –بالمفهوم الل

من الواضح أن الصعاليك هنا ليسوا هم أولئك الفقراء المعدمين الذي يقنعون بفقرهم، ـ)أبيه، فـ

، ولابدّ أن يكونوا هنا حسب ما قدّمهم به التّعريف (11)(أو يسْتَجْدون الناس ما يسدّون به رمقهم

اني، فـ
ّ
هم في النهب والسّلب هم أولئك المشاغبون المغيرون، أبناء الليل الذي يسهرون لياليـ)الث

فالكلمة إذن قد خرجت . والإغارة، بينما ينعم الخليّون المترفون المسالمون بالنوم والراحة والهدوء

دائرة الفقر، إلى دائرة أخرى أوسع منها هي دائرة الغزو والإغارة للنهب : من الدائرة اللغوية

د أنّ هذه الصّفة قد ارتبطت بهم مع (12)(والسلب
ّ
الوقت، كردّ فعل على موقف المجتمع ، والمؤك

مطلقا سببا في وضعهم الأوّل، مساهما في ( الآخر)منهم، ولكنّه ردّ فعل في منته  العنف، فجعلوا 

العنف هنا بهذا المفهوم هو الوجه المرئيّ . ظلمهم أو ساكتا عنه، ويتحمّل اجتماعيّا كلّ معاناتهم

ق للحقد المعلن والدّفين على المجتمع، وإذا ك
ّ
ان امؤ القيس قد لج  إلى الصّعاليك في قضيّة تتعل

                                                           
 .12، 12: العصر الجاهلي، ص الشعراء الصعاليك في: يوسف خليف - 8
 .241: ، ص4خزانة الأدب، ج : البغدادي - 9

 .14: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 10
 .12، 13: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 11
 .12، 13: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 12
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ه عرف ب نّهم هم الأقدر عليه، بسبب حجم المعاناة التي سبّبها لهم هذا 
ّ
 ر تحديدًا، فلأن

ّ
بالث

 .المجتمع نفسه، وبالتّالي ما أصبحوا يُضمرونه له من حقد

ك معاني أخرى، فنجد هذان معنيان شائعان ارتبطا بالصّعاليك في كتب التّاريخ، ولكنّ هنا

، أو تقصّ أخبارا (13)"صعاليك العرب"بعض المصادر العربية تذكر طائفة من الأسماء على أنّهم )

، بل (15)"صعاليك العرب"، أو تصف بعض الشعراء ب نهم من (14)عن صعاليك بعض القبائل

ة
َ
ك
َ
ل يْكِّ بن السُّ

َ
ل ... صعاليك العربوهو أحد : "نلاحظ أنّ صاحب الأغاني يقول في تقديمه للسُّ

 َّ  فيها، لتتّصلَ أحاديثُهم
َ
ذكر على تواليها ها هنا، إن شاء الله تعالى، في أشعار لهم يُغ

ُ
، "وأخبارهم ت

ممّا يشعر ب نّ هؤلاء الصعاليك كانوا يكوّنون طبقة متميّزة من طبقات المجتمع الجاهلي جعلت 

، (16)(تتصل أحاديثهم، على حد تعبيره أبا الفرج يحرص على أنْ يذكر أخبارهم على تواليها حت 

د عددهم، وشدّة ت ثيرهم على سير 
ّ
بقة، فذلك يؤك

ّ
وإذا كانوا يكوّنون طبقة بكلّ مواصفات الط

صعاليك ) -في تعريف آخر  –أمور المجتمع، الذي يخشاهم ويضع لهم ألف حساب، خاصّة أنّهم 

، لأنه كان يجمع الفقراء في حظيرة وكان عروة بن الورد يسم  عروة الصعاليك. ذؤبانها: العرب

ؤبان)، و(17)(فيرزقهم مما يغنم
ّ
هنا تعميق للدّلالة السّابقة، وت كيد لها، بما يرسّخ فكرة ( الذ

ؤبان)خطورة هؤلاء على غيرهم، كما أنّ تسمية 
ّ
نفسها توحي بحقد المجتمع تجاههم، بسبب ( الذ

ن الصّعاليك من جهة والمجتمع من جهة سلوكات العنف الممارس ضدّه، وبذلك تكون العلاقة بي

أخرى هي علاقة حقد وكراهيّة وعداوة وعنف، وغير مهمّ أن يكون سلوك الصّعاليك ردّ فعل على 

ارا)، و(يتلصّصون ( )لصوصا)لقد اعتبرهم . سلوك انتهجه المجتمع ضدّهم
ّ
نا (ذؤبانا)، و(شط

ّ
، لأن

". صعاليك العرب"حيلوننا مرّة أخرى على ، فإذا بهم ي"ذؤبان العرب"نس ل اللغويين عن مع   )

وذؤبان "، وفي القاموس المحيط "وذؤبان العرب أيضا صعاليكها الذين يتلصّصون "ففي الصحاح 

من صعاليكهم : وهم من ذؤبان العرب"، وفي أساس البلاغة "العرب لصوصهم وصعاليكهم

ارهم
ّ
ئابيقال لصعاليك العرب ولصوص"، وفي النهاية لابن الأثير "وشط

ّ
 .(18"(ها ذؤبان لأنّهم كالذ

أن نقف لنسجل أنّ مادة ]...[ نستطيع )، (صعلوك)بعد استعراض المعاني المختلفة لكلمة 

التي تدلّ فيها على مع   الفقر، وما يتصل ( الدائرة اللغويّة)إحداهما : تدور في دائرتين" صعلك"

الدائرة )طيع أنْ نطلق عليها به من حرمان في الحياة، وضيق في أسباب العيش، والأخرى نست

، وفيها نرى المادة تتطور لتدل على صفات خاصة تتصل بالوضع الاجتماعي للفرد في (الاجتماعية

                                                           
 .131، 131: الخوارزمي، ص رسائل - 13
 .302: ، ص4خزانة الأدب، ج : ، البغدادي112: ، ص12الأغاني، ج  - 14
 .34: ، ص4الأغاني، ج  - 15
 .13: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 16
 .11: ، ص4الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، دار المعارف، ط : يوسف خليف - 17
 .12: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يفيوسف خل - 18
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 على الوضع الاجتماعيّ لـ(19)(مجتمعه
ّ
غويّ للكلمة دالا

ّ
( ـالصّلوك)، وبالتّالي، فقد يكون المع   الل

ورة ، بل هو (القبيلة)قبل تمرّده على قوانين المجتمع 
ّ
السّبب المباشر الذي دفع به إلى التّمرّد، والث

والعصيان، أمّا المع   الاجتماعيّ للكلمة، فيرتبط بالوضع الذي آل إليه الصّعلوك اختيارا منه 

اني الذي اختاره الصّعلوك كان اختيارا مفروضا عليه، 
ّ
لمواجهة وضعه الأوّل، وبذلك، فالوضع الث

، فالمجتمع مجسّدا في القبيلة هو الذي يتحمّل مسؤولية وضعيْه ولم يكن لديه غيره، وبالتّالي

معا، وك نّ المجتمع هو الذي يحدّد قدر الفرد، ويحدّد أسسا للسّيادة؛ بحيث لا تخرج عن دائرة 

السّادة وحاشيتهم، بما يُبقي الفقر والفاقة قدرا محتوما على الأغلبيّة المقهورة، والواقع أنّ 

وّار عبر الأغلبيّة المقهورة 
ّ
الصّامتة هي التي تفرض إرادتها في نهاية المطاف، وتلك هي حكاية الث

 .التّاريخ

ممّا لا شكّ فيه أنّ ظاهرة الصّعلكة في المجتمع الجاهليّ ظاهرة اجتماعيّة، لها علاقة 

في  بالسّياسة، وبطبيعة الحياة التي كان يحياها الجاهليّون عامّة، وكان لعقيدتهم الوثنيّة دور مهمّ 

ها للأصنام ولسدنة المعابد، الذين استغلوا إيمان النّاس . القضيّة
ّ
 كل

َ
 القيمة

ُ
أعطت الوثنيّة

بهم ب نّهم مُختارون ( المؤمنين)ليصنعوا لأنفسهم مكانة اجتماعيّة مصبوغة بالقداسة، وليوهموا 

روا في غيرهم، وكانوا من موقعهم ذاك
ّ
، ومن علاقتهم من الله، لينوبوا عنه في الأرض، فلم يفك

وهذا أبسط ما  -ب صحاب القرار في القبيلة قادرين على أن يدعوا إلى احترام الإنسان مهما كان 

فيحقّقوا للمقهورين والمعدمين أبسط الحقوق التي من ش نها أن  -تدعو إليه الأديان جميعها 

أبدا ممّا حلّ ب فراده من ولكنّ النّظام الاجتماعيّ العربي، القبليّ، لم يكن بريئا . تحفظ كرامتهم

طبيعة النظام الاجتماعي القائم آنذاك، والذي تمثلت )مظالم، وأسباب ذلك متعدّدة؛ منها أنّ 

بعض مثالبه في إفراز زعامات لا تملك مقومات شخصية تستحق بها مكانتها، الأمر الذي كشف 

قتامة ممّا قد نتصوّر؛ حين  ، بل الأمر أكثر(20)(عن اهتراء بعض القيم القبلية في العصر الجاهلي

ما رأيت : )يقول عمرو بن العلاءنعرف تفاصيل مهمّة ارتبطت بزعماء العرب في ذلك العصر؛ 

 رأيناه في سيد
ّ
وجدنا الحداثة تمنع السؤدد، وساد أبو جهل بن هشام : شيئا يمنع من السؤدد إلا

ل يمنع السؤدد، وكان أبو وما طرّ شاربه، ودخل دار الندوة وما استوت لحيته، ووجدنا البخ

سفيان بخيلا عاهرا، وكان عامر بن الطفيل بخيلا فاجرا، وكان سيدا، والظلم يمنع من السؤدد، 

وكان كليب وائل ظالما، وكان سيد ربيعة، وكان حذيفة بن بدر ظالما، وكان سيد غطفان، والحمق 

د تمنع من السؤدد، وكان يمنع من السؤدد، وكان عيينة بن حصن أحمق، وكان سيدا، وقلة العد

السيل بن معبد سيدا، ولم يكن بالبصرة من عشيرته رجلان، والفقر يمنع من السؤدد، وكان 

                                                           
 .13: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 19
 .41: رؤية العالم في شعر الصعاليك حت  نهاية القرن الثالث، ص: عبد الله العنزي  - 20
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لا يمكن أن نتصّور مجتمعا فاضلا قائما على الفساد، أو . (21)(عتبة بن ربيعة مملقا، وكان سيدا

عراء والحقيقة التّاريخيّة ه. نرجو صلاحا من زعماء شوّهوا مع   الزّعامة
ّ
ي أنّ ما كان يتغّ   به الش

ما كانت مرتبطة بالأفراد المقهورين، كعلامة 
ّ
من علامات النّبل والأخلاق الفاضلة في الجاهليّة، إن

ينعمون بحقوق معلومة، بعيدا ( ـمواطنين)من علامات التّآزر والتّعاون، تعويضا لما افتقدوه كـ

ى تسيير الحروب، والتّخطيط للإغارات، وحماية عن الزّعماء والقادة، الذين لم يكن يهمّهم سو 

نا حين نطالع شعر الصّعاليك، يستوقفنا 
ّ
قوافل تجارتهم، وعدّ أموالهم وعبيدهم، والنّتيجة أن

طغى ـ)فيه الحديث عن الجوع، ك كبر دليل على سوء المعيشة، المنجرّ عن سوء السّياسة، فـ

بل كثيرا ما ... د ترى صعلوكا لم يشكُ العُدْمَ حديث الفقر على ما سمي بشعر الصعاليك، فلا تكا

رأينا الجوع يبلغ بهم حدا شاقا، فالسّليك كاد يصاب بإغماء نتيجة ذلك، حت  أشرف على الموت 

وما كان قتل بعض العرب أولادهم خشية إملاق سوى مظهر آخر من )، (22)(في شهور الصيف

مرتبطة بجفاف الصّحراء وقحطها وبخلها، ، والقضيّة ليست دائما (23)(مظاهر هذا الجوع القاتل

ف جزاء )ما كان يتعرّض له الأفراد من مظالم، أبرزها الجوع؛  -ظلما  –لنُحمّل المكان وتضاريسه 

كبيرة من اليمن اشتهرت بخصبها، والطائف عُرفت بكرومها وأشجارها حت  غدت مصيفا 

على السّواء، واليمامة من أخصب لسادات العرب، ونخيل يثرب تحدّث عنها المؤرخون والشعراء 

البلاد حينذاك، ويجاور كل ذلك صحراء قفرٌ ومطرٌ نزْرٌ، مما أثار الإحساس بالفقر في نفوس من 

لم يجدوا قوت يومهم، بينهما رأوا مَنْ حولهم يتمتعون بالغ  ، وينالون بثرائهم وجاهة 

قة باستئثار فئة قليل(24)(المجتمع
ّ
ة بخيرات الأرض، على حساب فئات ، ولكنْ، القضيّة هنا متعل

بقيّة )... ؛ كثيرة، وجدت نفسها مقصاة من كلّ حقّ، فكان أقلّ ما حصلوا عليه الجوع
ّ
الط

يات البنية الصّداميّة بين
ّ
قافيّ يعمل . الهامش/ المركز : الاجتماعيّة من تجل

ّ
المركز السّياس يّ والث

 
ّ
زت بيد السّلطة ومن دائما على إقصاء الآخر عبر عدّة استراتيجيّات أخل

ّ
روات، فترك

ّ
ت في توزيع الث

 ،(25)(يدور في فضائها، بينما نجد عامّة النّاس عاجزين عن الحصول على أبسط أسباب الحياة

كان قرارهم ـ)ـفبدّا من التّفكير في تغيير وضعهم،  -مجسّدين في الصّعاليك  -فلم يجد المقهورون 

اجا لبؤس الوضع الاجتماعي والسياس ي وهلهلتهما، نت، بمواجهة مجتمعهم بالاحتجاج والتمرد

بل المحتجين بتحقيق حياة كريمة تجدر بمثلهم هو أخطر القرارات التي اتخذوها، ، ووعيا من قِّ

محتملين ضريبتها القاسية، ورافضين أنْ يعيشوا على هامش المجتمع الجاهلي، أو أنْ ينتظروا 
                                                           

وتحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، شرح : عبد القادر بن عمر البغدادي - 21

 .91، 90: ، ص4، ج 1993، 3القاهرة، ط 
 .142: ، ص12الأغاني، ج : أبو الفرج الأصفهاني: ينظر - 22
 .40: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 23
 .43، 42: لث، صرؤية العالم في شعر الصعاليك حت  نهاية القرن الثا: عبد الله العنزي  - 24
شعر الجوع في الأدب العربي العصر المملوكي أنموذجا، مجلة أبحاث البصرة للعلوم الإنسانية، : عماد عويد العبودي - 25

 .41 – 2: ، ص1014: 1: ، عدد42: مجلد
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اء من أجل المبدأ من أهم الشعارات التي نادى بها فضل ثراء أغنيائه، وكان الإيمان بفكرة الفن

شعراء الصعاليك، الذين عرفوا أنّ دين مجتمعهم يقض ي أنّ الحق للقوة فجابهوه بمثلها، ورأوا 

 .(26)(أنّ الغاية تبرر الوسيلة، فقدموا أجسادهم قربانا لأهدافهم وكرامتهم

لة في  إنّ صفة
ّ
الفقر التي ارتبطت بالصّعاليك إذن، هي التي استدعت الصّفة الأخرى المتمث

التّمرّد هنا ليس تمرّدا سياسيّا يهدف إلى إحلال نظام محلّ . التّمرّد والثورة والخروج على القانون 

م في السّلطة على حساب فئة أخرى 
ّ
حياة التّمرّد هنا قضيّة ... نظام آخر، أو مساندة فئة للتّحك

ه تمرّد في سبيل كرامة الإنسان المغتصبة، فقرّر الصّعاليك بذل الرّوح في سبيلها، . أو موت
ّ
إن

تكشف عن  ،وللصّعلوك بعامة صورة ،الصّورة التي يقدّمها ت بّط شرّا لنفسه خاصة)ولهذا نجد 

ر إنسان وضع نفسه جنبا إلى جنب مع الخطر، أو في مواجهته فنراه يتحدّث عن نفسه بضمي

 :الغائب فيقول 

 يسري على الأين والحيّات محتفيّا
 

 نفس ي فداؤكَ من سارٍ على ساقِّ  
 

فهو يمش ي حافي القدمين حيث الأفاعي والقفر والمخاطر، وحيث الموت الذي يترصّده، فنراه 

 :يتحدّث عن نفسه مرّة أخرى بضمير الغائب، فيقول 

 قليلُ غرار النّوم، أكبرُ همّه
 

 ر، أو  
ّ
 يلقى كميّا مسفّعادم الث

 

 
ً
ة
ّ
 تعل

ّ
 قليلُ ادّخار الزّاد إلا

 

رسوف والتصق المعا 
ّ
 فقد نشز الش

 

 يبيتُ بمغ   الوحش حتّ  ألفنَهُ 
 

 ويصبح لا يحمي لها الدّهرُ مرتعا 
 

 على غرّة أو مهرة من مكانس
 

 أطال نزالَ القوم حتّ  تسعسعا 
 

ه
ّ
رَ بالأعداء لابدّ أن

ْ
 ومنْ يُغ

 

(من مصرع الموت مصرعاسيلقى بهم  
(27)

 
 

بل إنّ من الباحثين من يرى أنّ الصّعاليك قدّموا صورة لإنسان جديد، غير م لوفة في 

المجتمع الجاهلي، هي صورة البطل المتمرّد الملحميّ، الذي تجاوز ذلك الفرد الجائع الباحث عن 

عام، إلى شخص نموذجيّ امتهن 
ّ
جاء في )دون خوف أو ندم، فقد ( القتال)و( البطولة)الط

مرّد الملحميموسوعة الشعر العربي أن في شعر ت بّط شرّا يتفتّح 
ّ
فة  الت

ّ
ضمن نموذجيّة مكث

عن والضّرب والاستغراق 
ّ
هثة وراء نشوة الط

ّ
لها إيقاعات النّفس اللا

ّ
الخيال والحسّ الحار، وتتخل

ه (28)...(من خطر وبدون ندم على جرح أو نصب في لحظة المجد الصّاعق، بدون تهيّب
ّ
، على أن

يجب التّذكير أنّ الجوع الذي عانوه، مفروضًا من المجتمع على سبيل القضاء والقدر المحتوم، 

هو الذي أدّى بالصّعاليك إلى التّمرّد، ولكنّ تمرّدهم هذا قد أدّى بهم  إلى حياة فيها الكثير من 

وفيها الكثير من شظف العيش، وفيها أيضا من الجوع الكثير، ولكنّه  المخاطر التي تتهدّد حياتهم،

                                                           
 .42، 43: رؤية العالم في شعر الصعاليك حت  نهاية القرن الثالث، ص: عبد الله العنزي  - 26
 .123: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف - 27
 .123: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف -28
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ه ليس مفروضا من الغير، لقد كان منتظرا من الحياة 
ّ
هنا جوع لا يتعارض مع كبرياء صاحبه، لأن

نرى الصعاليك يؤكدون قدرتهم على احتمال )الجديدة التي اختارها الصّعلوك طواعية، ولذا 

 :(29)(ون ذلك على قبول الذل والهوان، يقول أبو خراش الهذليالجوع والصبر عليه، ويفضل
 وإني لأثوى الجوع حت  يمل ي

 

 فيذهب، لم يدنس ثيابي ولا جرمي 
 

 وأغتبق الماء القراح ف نتهي
 

ج ذا طعم 
ّ
 إذا الزاد أمس   للمزل

 

 أردّ شجاع البطن قد تعلمينه
 

 وأوثر غيري من عيالك بالطعم 
 

ةمخافة أن أحيا برغم 
ّ
 وذل

 

 وللموت خير من حياة على رغم 
 

في مجتمعهم، أصبحوا يفتخرون بصبرهم عليه في الحياة ( على الجوع)بل إنّهم، بعد ثورتهم 

ل جزءًا من اختيارهم من جهة، ومن جهة أخرى أصبح 
ّ
ه أصبح يمث

ّ
الجديدة التي اختاروها، لأن

، (الإيثار)مناسبة لممارسة قيمة اجتماعيّة في حقّ الغير، الأكثر جوعا، والأولى بالأكل، وهي 

ل واحد)
ّ
من مفاخرهم، يقول عروة  افنراهم يتحمّلون الجوع من أجل أنْ ي كل الآخرون، وهذا يمث

 :بن الورد
 
ٌ
 عافي إنائيَ شرْكة

ٌ
ي امرؤ

ّ
 إن

 

 عافي إناؤك واحدُ  
ٌ
 وأنت امرؤ

 

 أتهزأ مّ ي أنْ سمنتَ، وأنْ ترى 
 

 بوجهي شحوبَ الحقّ، والحقّ جاهدُ  
 

 أقسّم جسمي في جسومٍ كثيرةٍ 
 

(أحسو قراحَ الماء، والماءُ باردُ و  
(30)

 
 

د الأبيات السّابقة أمرا مهمّا في حياة الصّعاليك، وهو أنّ مطالبتهم بالعدالة الاجتماعيّة 
ّ
تؤك

ما كان 
ّ
مع في الغير، والاعتماد عليهم، وإن

ّ
في مجتمعهم، لم يكن مطلبا شخصيّا على سبيل الط

، أفرادا، إيمانا راسخا ب نّ الأمر لن يستقيم في مجتمع خال من التّكافل، ثمّ قبل ذلك، فالعرب

 . معروفون منذ القديم بكرمهم الزّائد الذي ما زال إلى اليوم مضربا للمثل

 –لا يعيب المجتمع الجاهليّ أبدا كونه مجتمعا قبليّا متناحرا، وطبقيّا استغلاليّا، فالأفراد 

ليه من أصحاب الأمر والنّ  –الأغلبيّة الصّامتة 
ّ
هي، لم تختر مطلقا ذلك النّظام القائم، ولا ممث

ها، وبالتّالي فهو لا يمثلهم، ولذلك نجد حياتهم البسيطة، كما تصوّرها لنا 
ّ
كحال المجتمعات كل

 معايشة أصحابها ... قصائدهم، نموذجا للنّبل والكرم وإغاثة الملهوف
َ
وقد يكون ذلك نتيجة

ل حياة الب(السّادة)لمظالم ومضايقات 
ّ
سطاء، ، ومعاينة التّناقض القائم بين القيم التي تشك

كان يحمل في داخله روحا صعلوكية )، فعنترة بن شدّاد مثلا (السّادة)والواقع القائم كما أراده 

ثائرة ومتمردة، ونحسب أنه لم يكن بينه وبين الصعلكة إلا هذا الاعتراف الذي لم يَرُقْ له كثيرا، 

 محامٍ بارعٍ تجاه قضّية إنسان
َ
، لقد (31)(ية ساميةإذ رآه منقوصا، ولهذا جاءت معلقته مرافعة

ها، منذ الميلاد، وحتّ  أصبح لسيفه القول الفصل، عناء جسديّا ونفسيّا وفكريّا 
ّ
كانت حياته كل

                                                           
 .123: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف -29
 .122، 123 :الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف - 30
 .39: رؤية العالم في شعر الصعاليك حت  نهاية القرن الثالث، ص: عبد الله العنزي  - 31
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ه أحد أهمّ الأسس التي قام عليها ( قوانين)من 
ُ
د حيات

ّ
ه، وتؤك

ُ
 أمثال

ّ
متوارثة، لا يعرف وط تها إلا

وهو صغير وضعيف، وأصبح سيّدا  المجتمع الجاهليّ؛ وهو القوّة، كان راعي إبل، وعبدا حقيرا

 .للعرب حين أصبح بطل أبطال العرب

 :صفات الصّعاليك

عر بمجموعة من الملامح، تجعله فردًا نموذجيّا على 
ّ
تتحدّد صورة الصّعاليك من خلال الش

المستوى الاجتماعيّ، والواقع أنّ صعلكتهم في حدّ ذاتها إشهار لتميّزهم، وإعلان عن تمرّدهم 

موح والأمل في مستقبل أفضلالمقترن با
ّ
القناعة بالوضع، والوضع المؤلم تحديدا، معادل . لط

ات قبل غيرها، والصّعاليك في 
ّ
عور معا، وهو انتهاك لكرامة الذ

ّ
للوضاعة وعدم الإحساس والش

ات وكرامتها، لقد كانوا 
ّ
في المجتمع الجاهليّ أفرادا متميّزين، من )المقابل ثائرون من أجل هذه الذ

اعر رجل متميّز في مجتمعه، فإذا جمع إلى جانب ذلك  حيث
ّ
كونهم شعراء فرسان، فالش

ه يكون قد جمع إمكانات الرّفض لأيّ وضع لا يتّفق وشاعريّته 
ّ
الفروسيّة والقدرة على القتال، فإن

خذوا قرارهم  بمعاداة المجتمع (32)(من ناحيّة، وفروسيّته من ناحيّة أخرى 
ّ
القبيلة، / ، فحين ات

بَلَ لهم ، وأنّ (33)وا على يقين ب نّ أعداءهم سيكثرونكان العداوة ستشتدّ حدّتها، وأنّهم لا قِّ

، (سرعة العَدْوِّ )و( الهرَبَ )بمواجهة النّاس جميعا، ولذلك فقد أتقنوا، إلى جانب الفروسيّة، 

واعتبروا ذلك مصدرا للفخر والتّباهي، وموضوعا شعريّا يساهم في بناء أمجادهم، وهم محقّون 

علكة لقبلنا حجج الصعاليك؛ فهم ثائرون جوّالون، ولو ضربنا المس لة على محكّ الصّ )في ذلك؛ 

أرجلهم خيولهم، وجلودهم دروعهم، فكيف يحتمون من الفرسان  ؛لا حصون لهم ولا دروع

ص بكلمتي  الدّارعين إذا ثبتوا؟
ّ
لخ

ُ
اضرب )ومن يقارن قتالهم بحرب العصابات الحديثة التي ت

، ثمّ إنّ العبرة في وضعهم ذاك (34)(صوميجد أن للصعاليك شفيعا يسوّغ فرارهم من الخ( واهرب

مْ سالمين من الأذى، غانمين ما خرجوا من أجله، ولذلك كان  سَرِّهِّ
ُ
( الهرَبَ )هي أن يعودوا إلى أ

نفرى ال( سرعة العَدْوِّ )و
ّ
 لمواجهة العدوِّّ في الوقت نفسه، ويُحكى أنّ الش

ً
ا وطريقة  عندهم فنًّ

ّ
اعر ش

عة الرّكض ومدى القفز؛ قيل كانت الخيل لا تلحقه، وقيل كان يُضرب به المثل في سر ) صعلوكال

، وكان "ثمانية أمتار ونصف المتر"من نزواته فوُجدت واحدة وعشرين خطوة " قفزة"قيست نزوة 

                                                           
، القاهرة، 1الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، ط : حس ي عبد الجليل يوسف - 32

 .121: ، ص1001
نفرى أنش  مع بعض رفاقه ) - 33

ّ
ابت أنّ الش

ّ
ا، والسّليك بن السّلكة، وعمرو بين البرّاق، وأسيد من الث العدّائين، ومنهم ت بّط شرًّ

عراء الصّعاليك، وكانت طرق معيشة هؤلاء تنحصر بالسّلب، والنّهب، 
ّ
 عُرفت في الأدب العربيّ باسم الش

ً
بن جابرعصبة

ساء، والأطفال، ويبلبلون عقول الرّجال، حتّ  إذ
ّ
جهوا نحو الجبال // ا خافوا أن تدركهم والغارات ليلا، فيروّعون الن

ّ
الخيل ات

نفرى (. العاصمة، والأودية الوعرة، والأدغال الموحشة، فتغلغلوا فيها
ّ
الدّيوان، جمع وتحقيق وشرح اميل بديع يعقوب، : الش

 .11، 11: ، ص1992، 1دار الكتاب العربيّ ط 
: ، ص1991، حمص، 1ضه أعلامه فنونه، دار الإرشاد، ط الأدب الجاهلي قضاياه أغرا: غازي طليمات، عرفان الأشقر - 34

112. 
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ه  الشنفرى يغزو على رجليْه وحدَه، أو فيي نفر قليلين من الصعاليك العدّائين الفُتّاك أمثالِّ

خنس وعمرو بن برّاق ورجل اسمه المسيّب وأسد بن جابر، كقريبه ت بّط شرّا، ثم عامر بن الأ 

بعها ( سرعة العَدْوِّ )و( الهرَبَ )، ويرتبط (35)(وكان يُضرب به المثل في الحذق والدّهاء
ّ
باستراتيجيّةٍ ات

الصّعاليك، فعُرفوا بها، لأنّهم أفرادٌ قليلون في مواجهة قبائل عديدةٍ، بحيث تكون المواجهة 

 
ّ
رف ليس المباشرة بين الط

ّ
رف الأكثر عدّة وعتادا وعددًا، وهذا الط

ّ
 سلفا للط

ً
رفيْن محسومة

. الصّعلكة مواجهة بين أفراد، أما الحرب فهي مواجهة بين جماعتين أو قبيلتينـ)الصّعاليك؛ فـ

قيل عن دور الشاعر أو الزعيم أو رئيس  الصعلكة قرار فردي، والحرب قرار جماعي، ومهما

 .(36)(رب فإن القرار في النهاية مطروح للجماعة، تقبله أو ترفضهالقبيلة في إشعال الح

به هذه 
ّ
إنّ الصّعلوك ليس شاعرا اختار الصّعلكة طريقَ حياةٍ فحسب، بكلّ ما تتطل

ه إنسان، وكونه إلى جانب ذلك شاعرا يع ي بالضّرورة 
ّ
باتٍ تضمن له حياته، إن

ّ
الصّعلكة من متطل

لته، وربّما لولاها لبقي قابعا في مكانه داخل القبيلة، راض ي أنّ رهافة الإحساس عنده هي التي 
ّ
شك

رَ له دِّّ
ُ
به ممارستُها، لأنّ صغار . النّفس بما ق

ّ
 حسبمَا تتطل

ُ
تْهُ الصّعلكة الصّعلوك شخص ربَّ

النّفوس الذين وُلدوا وفي أيديهم ملاعقُ من ذهب، أضعف وأجبن من أن يتصعلكوا، ولهذا 

د الصّفات العل)تحقّقت فيه 
ّ
يا المفضّلة في عالم الصّعلكة، فالرّجل صبور كتوم للألم، متجل

طموح كثير الأسفار، يفضل المسالك الوعرة، يبيت وحيدا بتلك الأرض الواسعة، ويعتلي ظهور 

يل المظلم، مهتديا بالنّجوم، 
ّ
بيعة، يعرف طريقه في الل

ّ
المهالك، يحيا مع الوحش ويعيش مع الط

، والواقع أنّها صفات تتحدّد على أساسها (37)(ام ظلّ قلبه يقظا يحرسهسريع الجري، يقظ، فإذا ن

ن صاحبها من مواجهة مصاعب الحياة بحزم وعزم، معتمدا 
ّ
مواصفات الرّجولة الحقّة، التي تمك

م الصّعلوك هذه المبادئ حين كان منبوذا في مجتمعه 
ّ
ئٍ بسواه، وقد تعل مع )على نفسه، غير عابِّ

بعد تمرّده، لأنّ الإنسان لم يمنحه سوى القمع، ( مع الحيوان)ا من يوميّاته ، وجعلها جزءً (النّاس

ى 
ّ
نفرى قد تخل

ّ
عن )وسيمنحه الحيوان الإنسانيّة التي ظل يبحث عنها، ولهذا، وجدنا الش

امتداح الحيوان، وإعلانه صديقا، يعنيان الخلاصَ من عالم . يصادق الحيوان[ لكيْ ]الإنسان، 

ر لكنّه في ل. القمع
ّ
ما يبش

ّ
ر ضدّ الإنسان، وإن

ّ
بيعة، إلى مجتمع الحيوان، لا يبش

ّ
جوئه إلى الط

، ولكنّه مع ذلك يعرف الأخطار المحدقة به، فالحيوان الذي لا يمارس 38(إنسانيّةبمجتمع أكثر 

، قد يفتك به، ليس قمعًا، ولكنْ في سبيل البقاء، ولذلك نجده 
ً
عبان الذي )... القمع أنانيّة

ّ
كالث

ئب، يركب ينف
ّ
يث أو الذ

ّ
مس والبرد قويّا قادرا، يابس الجنبين، حازما كالل

ّ
ث سمّا، يواجه الش

                                                           
تاريخ الأدب العربي، الجزء الأول، الأدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأمويّة، دار العلم : عمر فروخ - 35

 .101: ، ص1921، بيروت، 3للملايين، ط 
 .123، 122: نصوص، صالأدب الجاهلي قضايا وفنون و : حس ي عبد الجليل يوسف - 36
 .129: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف - 37
 .91: ، ص1929، 1كلام البدايات، دار الآداب، ط : أدونيس - 38
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 السّيف
ّ
ه (39)(الهول ولا يصحبه إلا

ّ
هجر المجتمعَ وعاش حيث الوحوش والقفر والحيّات، )، لأن

بيعة والأعداء الذين يترصّدونه
ّ
 .(40)(يواجه الموت الذي يحيط به، ويتهدّده من الط

 : (41)تصوير ذلكيقول في 
يّ : ولي، دونكم، أهلـونَ  ـسٌ سِّ

َّ
 ـدٌ عَمَل

 

ـول وَعَـرفـاءُ جْـيـ لُ  
ُ
 زُهْـل

ُ
 (42)وأرقـط

 

 ـرِّّ ذائـعٌ هم الأهـلُ، لا مستـودعُ السّ 
 

لُ  
َ
ـذ

ْ
، يُخ  (43)لديهم، ولا الجانـي بمـا جَـرَّ

 

 
ّ
، باسـلٌ، غـيـر أن  ـنـيوكـلٌّ أبـيٌّ

 

  
ّ
ـرائـدِّ أبـسـلُ إذا عرضـت أولـى الط

(44) 
 

 الأشدّاء من الرّجال، يعيش الصّعلوك اختيارا، 
ّ
في هذا الجوّ الذي لا يقوى على مواجهته إلا

وكان بإمكانه اخيار نمط حياتيٍّ آخر أكثر يسرا، ولكنّه، في رأيه، سيكون طريقا ذميما، سيفتك 

د طموح كثير )بما تبقّى له من كبرياء، ولذلك فهو في اختياره ذاك، 
ّ
رجل صبور كتوم للألم، متجل

الأسفار، يفضل المسالك الوعرة، يبيت وحيدا بتلك الأرض الواسعة، ويعتلي ظهور المهالك، يحيا 

يل المظلم، مهتديا بالنّجوم، سريع الجري، 
ّ
بيعة، يعرف طريقه في الل

ّ
مع الوحش ويعيش مع الط

 .(45)(يقظ، فإذا نام ظلّ قلبه يقظا يحرسه

 :يّة في شعر الصّعاليكالواقع

حياة الصّعاليك خارج القبيلة، بين أعداء كثيرين يتربّصون بهم، وسط وحوش ضارية 

أرحمها مفترس، في بيئة قاسية لا ترحم، جعلهم يتكيّفون مع الوضع، ويتّخذون ما يلزمهم من 

ا(النّوم)حيطة، وأدنى ذلك اليقظة والحذر حتّ  أثناء   :؛ كما اعترف ت بّط شرًّ
 إذا خاص عينيه كرى النّوم لم يزلْ 

 

  
َ
 كِّ اتِّ له كالئٌ من قلب شيخانَ ف

 

ه، لم تترك له من الوقت 
ّ
هذه الحياة المحفوفة بالمخاطر، التي استنفذت عمر الصّعلوك كل

رِّيخٌ لحياته وعنائه وبطولته وهروبه
ْ
 
َ
ات، ولذا، فإنّ شعره ت

ّ
فهو  وبذلك... ما يصرفه في المتع والملذ

يّا عن شعر القبيلة، 
ّ
باب، في مواضيع الغزل يختلف كل

ّ
الذي كثيرا ما يدور حول مغامرات الش

ليس في شعرهم غزل، وكيف يتغزّل مَن يقض ي ) ؛وفي المقابل، فالصّعلوك لا يتغزل ... والصّيد

ب، وليله يترصّد، ولا يستقرّ في مقام؟
ّ
إلى يُكثرون من توجيه الخطاب في شعرهم و  نهاره يترق

ات، ومنفذ إلى السّيادة، إذ لا سبيل إلى إثبات )لأنّ ، (46)(زوجاتهم
ّ
احتراف الفروسيّة ت كيد للذ

                                                           
 . 190: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف - 39
 . 129: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف - 40
نفرى  41

ّ
 .29: ، ص1992، 1الدّيوان، جمع وتحقيق وشرح اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربيّ ط : الش

س. الذئب: السّيد بكسر السّين. جمع أهل: أهلون  - 42
ّ
. لده بياض وسوادالنّمر الذي في ج: الأرقط. الذئب القوي السريع: العمل

 .جي ل عرفاء: اسم للضّبع، والأصل: جي ل. الضّبع الطويلة العرف: العرفاء. الأملس: الزّهلول 
 . تخلى عن نصرته: خذله. ج   جناية: جرّ جريرة. منتشر: ذائع - 43
طاردجمع طريدة، وهي الفريسة ال: الطرائد. الشجاع البطل: الباسل. الذي ي بى الذلّ والظلم: الأبيّ  - 44

ُ
 .تي ت

 .129: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف - 45
 .31: ، لبنان، ص1992أسماء أبو بكر محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، : ديوان عروة بن الورد، دراسة وشرح وتحقيق - 46
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 عبر بوّابتيْ الفروسيّة والكرم، فبالفروسيّة يخترق الصّعاليك حاجز العبوديّة، وبالمغنم 
ّ
الهوّيّة إلا

اعر لمواجهة المتربّصين به، (47)(يجتازون ظاهرة الفقر المادّيّ والمعنويّ 
ّ
، كما أنّ تفرّغ هذا الش

والسّعي المض ي لإعالة نفسه وأسرته، لم يسمح له أيضا بالاعتناء بشعره، وتنقيحه، مثلما كان 

 .يفعل شاعر القبيلة، الذي عاش حياة مختلفة عن حياته

اعر الصّعلوك بكلّ ما يحيط به، فصوّره، وبكلّ م
ّ
ا يدخل في تشكيل وفي المقابل، اهتمّ الش

عراء الصّعاليك في فنّهم ـ)فـ تفاصيل حياته اليوميّة، مهما كانت بساطته في رأي غيره،
ّ
صوّر الش

الصّحراء القاسية بشعابها وجبالها وأغوارها، : البيئة البدويّة التي يعيشون فيها بكلّ مظاهرها

ارد في آفاقها، ووحشها وصخورها ومياهها، وحرّها وبردها، ولياليها المظلمة الرّهيبة، و 
ّ
حيوانها الش

الرّابض في أرجائها، وحشراتها المتوارية في جحورها والسّارية فوق رمالها، وصوّروا مختلف مظاهر 

بيعة المختلفة كما شاهدوها
ّ
يل : الط

ّ
مس، والنّدى المتساقط في أوّل الل

ّ
طلوع الفجر، وغروب الش

 .(48)...(وفي آخره

ه  المكانة
ّ
التي يحظى بها شاعر القبيلة بين قومه، منحته المعجبين به والمتعصّبين له، لأن

ه غير موجود، ولكنّه في المقابل، فاز بتشريف القبيلة 
ّ
لسان حالهم، ولذلك ذاب فيهم، حتّ  ك ن

ت عصرا كاملا تردّد شعره واسمه
ّ
ي، الوقت الكاف -نظرا لمكانته فيها  -كان لشاعر القبيلة . له، فظل

عر كيف يشاء، في إطار 
ّ
م نينة الكاملة بين قومه، ليعيش حياته ويقول الش

ّ
زم، والط

ّ
والأمن اللا

اعر الصّعلوك فعاش وحيدا، وفي أحسن الأحوال مع أفراد قليلين، 
ّ
المكان وخصوصيّاته، أمّا الش

يكن أمام  يترصّدون العدوّ ويترصّدهم، وأثناء ذلك، تحيط بهم الضّواري من كلّ جهة، ولذلك لم

 هذه الحياة موضوعا لشعره، هذا الذي ميّز 
ّ
اعر إلا

ّ
شعر ت بّط شرّا، كما هو ش ن )الصّعلوك الش

بيعيّة ،شعر الصّعاليك دائما بنبرة الواقعيّة
ّ
زعة التصويريّة الط

ّ
مع رؤيا حيويّة للوجود،  ،والن

شعر غيره من الصّعاليك ، وهذا ما ميّز (49)(فائرة بنزعات الإنسان القويّ المقبل على المجهول 

 ـ)أيضا، فـ
ّ
والتي تبلغ في الحسن والفصاحة مبلغا  ،  لاميّة العربنفرى القصيدة التي تسمّ للش

 :(51)، وممّا يقوله فيها(50)(علوك تصويرا دقيقا بارعاوتصوّر حياة الصّ  ،عظيما
 أصـحـابٍ 

ُ
ـعٌ،: ثلاثـة  فــؤادٌ مشـيَّ

 

 (52)وأبيـضُ إصليـتٌ، وصفـراءُ عيطـلُ  
 

                                                           
عريّ لدى صعاليك ما قبل الإسلام، : محمد الصادق بروان - 47

ّ
ة الخطاب، عدد عودة إلى الخطاب الش

ّ
 .130: ص، 14مجل

 .120: صدار المعارف، مصر، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، : يوسف خليف - 48
شالأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، : حس ي عبد الجليل يوسف - 49

ّ
، القاهرة، 1ر والتّوزيع، ط مؤسّسة المختار للن

 .123: ص، 1001
 .104، 101: تاريخ الأدب العربي، الجزء الأول، ص: عمر فروخ - 50
نفرى  - 51

ّ
 .20: ، ص1992، 1الدّيوان، جمع وتحقيق وشرح اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربيّ ط : الش

. صقّيل أو مصلت بمع   مسلول من غمده: إصليت. السيف: الأبيض. شجاع ك نه في شيعة وجماعة تنصره: مشيع - 52

 .  طويلة العنق: القوس، وعيطل: الصفراء
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، يزينهـا تُـونِّ
ُ
ـسِّ الم

ْ
ل
ُ
، من الم

ٌ
 هَتوف

 

حْمَـلُ    (53)رصائـعُ قـد نيطـت إليهـا، ومِّ
 

ـتْ ك نـهـا  إذا زلّ عنهـا السهـمُ، حَنَّ
 

لُ   ـعْـوِّ
ُ
، ثكـلـى، تــرِّنُ وت

ٌ
أة  (54)مُـرَزَّ

 

مامه، ولا فنبرة الواقعيّة هي النّبرة التي فرضت نفسها على شعره، باعتبار أنّ الواقع متمنّع أ

اعر لحظة بلحظة، بكلّ جوارحه
ّ
تسمح لنا هذا الواقعيّة ب نْ نطمئنّ . ينقاد له بيسر، فعاشه الش

عر منذ وجوده، ولذا كان من 
ّ
عر إلى حدّ كبير، رغم المبالغات التي ارتبطت بالش

ّ
إلى هذا الش

خاذهم الحياة بما فيها من خير وشرّ مادّة لموضوعاتهم، وبعدهم )مظاهرها 
ّ
عن الإمعان في ات

، ثمّ إنّ هذه الواقعيّة قد ارتبطت (55)(الخيال إمعانا ينقلهم من عالم الواقع إلى عالم الأوهام

صدق النّقل عن الحياة، ومطابقة الصّورة للأصل، بحيث لا يشعر النّاظر في شعر الصّعاليك ـ)بـ

عريّة وأصلها في الحياة، أو بين ما يراه في
ّ
شعرهم وما يشاهده في  باختلاف بين الصّورة الش

ه أمام مجموعة من الصّور 
ّ
 .(56)"(الفوتوغرافيّة"الحياة، حتّ  ليخيّل إليه أن

ومن مظاهر هذه الواقعيّة التي ارتبطت بصدق التّجربة النّاتجة عن شدّة المعاناة، أنّ 

اعر الصّعلوك أصبح لا يرى سوى ذاته هو، أو جماعته من الصّعاليك، وأصبح الضّمير 
ّ
( هم)الش

م، بما يوحي به من است
ّ
ه ضمير المتكل

ّ
 الدّال على القبيلة غائبا تماما في شعره، وحلّ محل

ات هو أهمّ صور الواقعيّة على الإطلاق 
ّ
ركيز على الذ

ّ
ات لكينونتها، وربّما كان الت

ّ
عادة الذ

مرّد ليس وإذا كان هذا التّ )عند شاعر، عاش منبوذا، وقرّر عن قناعة أن يكمل حياته متمرّدا، 

تمرّدا فلسفيّا، وإذا كانت أسسه النّظريّة غير واضحة وضوح الأسس النّظريّة للتّمرّد الفلسفي، 

صحيح أنها كانت أقرب إلى . فإنّ ذلك لا يع ي أنّ الصّعلكة كانت بلا جذور نظريّة أو فلسفيّة

بيعيّ الذي يواجه فيه الإنسان المجتمع، يقبل ويرفض ما تمليه
ّ
نفسه وذاته، ويختار  التّمرّد الط

موقفه دونما إعمال لفكر، ولكنّ الاختيار لم يكن مقطوعا عن التّفكير، وعن التّ مّل، وتقديم 

عروة بن الورد رؤيته  قدّم، وي(57)(الموقف من خلال رؤية ذات أبعاد فكريّة وملامح فلسفيّة

ا
ً
 :(58)للصّعلكة، مبرزا دور الفقر، كسبب رئيس يّ مباشر لتحوّله الفكريّ، الذي صنع منه صعلوك

ي
ّ
 دعي ي للغ   أسعى، فإن

 

  ُرأيتُ النّاس شرّهم الفقير 
 

 وأبعدُهم وأهونُهم عليهم
 

  ُوإنْ أمس   له حسبٌ وخير 
 

                                                           
جمع رصيعة، وهي : الرصائع. الصلب وهو الظهر: والمتن. ضد الخشونة: والملاسة. الصوت المنغم، أع ي صوتا مميّزا: الهتف - 53

ى به
ّ
قت: نيطت. ما يُرصع به، أيْ يُحل

ّ
 .والبيت وصف لقوسه. يُعلق به السيف أو القوسما : المحمل. عُل

: ترنّ . مسرعة: عجلى. كثيرة الرزايا والمصائب: مرزّأة. صوّتت بهذا الصوت: حنّت. صوت معيّن: الحنين. خرج منها: زلّ السهم - 54

 .ترفع صوتها بالبكاء والعويل: تعول . تصوّت برنين
 .120: ي، صالشعراء الصعاليك في العصر الجاهل: يوسف خليف - 55
 .120: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 56
 .191: الأدب الجاهلي قضايا وفنون ونصوص، ص: حس ي عبد الجليل يوسف57
الدّيوان، دراسة وشرح وتحقيق أسماء أبو بكر محمّد، دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، : بن الورد أمير الصّعاليك عروة - 58

 .39: ، ص1992
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، وتزدريه يُّ  ويقصيه النّدِّ
 

  ،وينهرُه الصّغيرُ حليلتُه 
 

 ويُلفَى ذو الغ  ، وله جلالٌ 
 

 يكاد فؤادُ صاحبه يطيرُ  
 

نبُ جمٌّ 
ّ
 قليلٌ ذنبُه والذ

 

 ولكنْ، للغ   ربٌّ غفورُ  
 

الفقر كظاهرة اجتماعيّة، لا لي خذ مكانه مقابل الغ  ، كصفة للمحظوظين في  ي تي

ل الفقير فكريّا، وقد ينتهي به ذلك إلى التّمرّد
ّ
الفقر الذي ارتبط . المجتمع، ولكنْ ليشك

رَ في أذهانهم مفهومَ المجتمع، والعلاقات، والحياة، ( لا حول ولا قوّة)بالصّعاليك واقترن بـ يَّ
َ
لهم، غ

وجعلهم يبتكرون مفاهيم خاصّة بهم، ويطمحون بواسطة العنف إلى تحقيقها على ... لواقعوا

 يخرق قانون القبيلة، لا يخرقه لكي يجعل من نفسه سيّدا يَستعبد )أرض الواقع، فـ
ْ
نفرى إذ

ّ
ـالش

ما يخرقه لكي يشير، عبر عيشه في عالم الحيوان الذي لا قانون في
ّ
بُه حقّه، وإن

ُ
ه، الآخر، أو يسل

بيعة والحرّيّة
ّ
. إلى وجوب ت سيس عالم لا أمر فيه ولا نهيَ، لا آمرَ ولا م مور، أيْ ليس فيه غيرُ الط

ه يختار لهم ما اختاره لنفسه. فهو يطمح إلى أن يجعل الآخرين سعداء مثله
ّ
ه يساويهم . إن

ّ
إن

نفرى، الإنسان المنبوذ والفقير إلى منقذ يحقّ 59(بنفسه
ّ
ق الخلاص للآخر ، وهنا، يتحوّل الش

ى حتّ  
ّ
ا مشاعا بين النّاس جميعا، ولكنّ ذلك لن يت ت  التي حُرم منها حقًّ

َ
مطلقا، ويجعل السّعادة

لّ والفقر والقهر، ولذا فهم لا يحترمون هذا 
ّ
يتغيّر المجتمعُ القائم، الذي لم يحقّق سوى الذ

من الصّعاليك لا " المواجهة"راء شع)المجتمع، ولا يعترفون به؛ ولا يؤمنون بالانتساب إليه، إنّ 

إذا كان " المواطنة"ينطلقون في رؤيتهم من اغترابهم عن الحكومة فحسب، بل إنّهم لا يؤمنون بـ

ده مالك "بلد الحرّيّة"ثمنها كرامتهم، فالوطن في منظورهم يع ي 
ّ
 :في قولهبن الرّيب ، وهو ما يؤك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهبٌ 
ّ
 ففــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الأرض عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دار المذل

 

نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاديوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلادٍ   وطِّ
ُ
 ((60)أ

 

وا منه، وعانوا من ويلاته
َّ
ذ
َ
 
َ
لقد . وطبيعيّ أنّ الذين غيّروا الواقع على مرّ التّاريخ هم الذين ت

كيف يمكن للنّاس أن يتعايشوا استطاعوا أن يفهموا طبيعته، ويعرفوا مفاسده، وعرفوا أيضا 

ورات دائما من . بسلام، دون أن يضطرّوا إلى المواجهة والصّراع
ّ
وطبيعيّ أيضا أن تنبع الث

بقات الدّنيا التي أرادت أن تضع حدّا للمعاناة، 
ّ
ما هي على )الط

ّ
نفرى إن

ّ
ولذلك فإنّ ثورة الش

ما ي. الإنسان لا على الغيب
ّ
ه يتمسّك . رفض صورته السّائدةوهو إذن لا يرفض  العالم، وإن

ّ
إن

 أخرى بقانون آخر
ً
إنّ مشكلته هي في التّناقض القائم بين الحرّيّة . بالعالم، لكنّه يقدّم له صورة

يريد أن يمحوَ هذا التّناقض، أن يقض ي على السّائد . والحدود التي يصطدم بها من كلّ جانب

اهر في هذا العالم، ويستدعي عالما آخر، عالما
ّ
العالم الآخر الذي يطمح  .61(بلا عبوديّة الظ

ما هو عالم كعالمه، 
ّ
نفرى إلى تحقيقه ليس عالما خياليّا، على غرار الجمهوريّة الأفلاطونيّة، وإن

ّ
الش

                                                           
 .91: ، ص1929، 1كلام البدايات، دار الآداب، ط : أدونيس - 59
 .122: صرؤية العالم في شعر الصعاليك حت  نهاية القرن الثالث الهجري، : عبد الله العنزي  - 60
 .91، 91: ، ص1929، 1كلام البدايات، دار الآداب، ط : أدونيس - 61
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ويتميّز عنه بالإنسانيّة فقط، فهي وحدها التي تحترم الكرامة والرّوح، وإن تحقّق ذلك، ذابت 

لم والقهر والقتل، وعاش الفوارق بين النّاس، ووحّدت القيم بينهم، وأعلنت ال
ّ
حرب على الظ

 بما يقدّمونه من واجبات
ّ
ورغم أنّ للدّين دائما رأيا أساسيّا في . النّاس سواسية، لا فرق بينهم إلا

نفرى كان دينا لا تهمّه الدّنيا ولا الآخرة، 
ّ
 أنّ الدّين الوث يّ في عصر الش

ّ
حياة النّاس الدّنيويّة، إلا

ه كان يقدّس الأشخاص 
ّ
ليه من الكهّان، لأن

ّ
ذوي السّلطة والمال، وقبل هؤلاء، كان يقدّس ممث

نفرى )فضاع النّاس، وضاعت قداسة الإنسانيّة، لقد 
ّ
لم يكن . في عالم مادّيّ وث يّ )عاش الش

كان الإنسان هو ]...[. لم يكن موجودا، في الوعي . الوسط الذي عاش فيه يعرف الله الواحد

 الإنسان، ولذلك . وّة غيبيّة، بل مع قوّة أرضيّةولم يكن صراعه مع ق. المطلق
َ
كانت الأرض مملكة

ما هي على الإنسان لا على الغيب
ّ
نفرى إن

ّ
ما يرفض . فإنّ ثورة الش

ّ
وهو إذن لا يرفض  العالم، وإن

 أخرى بقانون آخر. صورته السّائدة
ً
ه يتمسّك بالعالم، لكنّه يقدّم له صورة

ّ
إنّ مشكلته هي في . إن

يريد أن يمحوَ هذا . القائم بين الحرّيّة والحدود التي يصطدم بها من كلّ جانبالتّناقض 

اهر في هذا العالم، ويستدعي عالما آخر، عالما 
ّ
بلا التّناقض، أن يقض ي على السّائد الظ

 .62(عبوديّة

 :خصائص شعر الصّعاليك

صل بهم متميّزا، قد جعل كلّ ما يتّ ( من مواط يْ القبيلة)إنّ تميّز الصّعاليك عن غيرهم 

ومثلما يتميّزون عن غيرهم حياتيّا إلى درجة العداوة، فما يرتبط بهم قد أمعن في الاختلاف حتّ  

ا)صار بيعي . تماما( صعلوكيًّ
ّ
إنّ التّميّز القائم بينهم قد أفرزته طبيعة حياتهم المختلفة، فمن الط

 أن ظروف الفرد هي التي تصنعه، وتصنع عاداته وتفكيره، ولا 
ّ
يمكن أن يتشابه سيّدٌ وصعلوكٌ إلا

فيما يمكن أن يجمع بينهما ككائنين إنسانيّين، أمّا طريقة ممارسة الحياة والفكر فلا يمكنها أن 

وهذه  –تكون واحدة أبدًا، بحكم الاختلافات التي تتميّز بها طبقة اجتماعيّة على أخرى 

بقات الاجتماعيّة 
ّ
ى المفهوم الاجتماعيّ القديم في يت)و -الاختلافات هي جوهر نشوء الط

ّ
جل

بقيّ لفئات المجتمع؛ فتختلف طبقة الأسياد عن العبيد، 
ّ
طبقة الأغنياء عن و التّقسيم الط

رب والجلوس والسّفر والسّكن
ّ
باس والأكل والش

ّ
لا يمكن  ...الفقراء، وتنتج عادات خاصّة بالل

بق
ّ
بقة الأدنى أن تمارس عادات الأسياد، لتميّزها الط

ّ
يّ، ولاختلافها الاجتماعيّ والاقتصاديّ؛ للط

لكنّها تتقاطع معها في بعض الحالات، وخاصّة في المجتمعات الإسلاميّة، حيث تتقارب العادات 

والتّقاليد بحكم الدّين، فتصبح هذه العادات حكرا على طبقة الأسياد، وتقوم طبقة الهامش 

نا (63)(ةبخلق عادات تلائم طريقة عيشها وأوضاعها الاقتصاديّ 
ّ
، ولهذا كان ظهور الصّعلكة مؤذ

                                                           
 .91، 91: ، ص1929، 1كلام البدايات، دار الآداب، ط : أدونيس - 62
د المركز والهامش، مفهومه أنواعه جذوره، : الباح دليلةعبد الرّحمن تيبرماسين و  - 63

ّ
ة قراءات، مجل

ّ
 :ص، 01، عدد 3مجل

199. 



17 
 

بقة بالمفهوم الاجتماعيّ، وتلا ذلك 
ّ
ر على كلّ محدّدات الط

ّ
بنشوء طبقة اجتماعيّة جديدة، تتوف

عر والفروسيّة
ّ
بقة التي ارتبط اسمها بالش

ّ
 .ظهور مواصفات فنّيّة خاصّة بهذه الط

عر العربيّ الجاهليّ بدلالات فنّيّ 
ّ
لل في الش

ّ
ة عدّة، ولكنّه كظاهرة اجتماعيّة ارتبط الط

ق بالقبيلة، وبتنقّلاتها وارتحالاتها المستمرّة عن المكان
ّ
ه متعل

ّ
لم تكن مغادرة . مرتبطة بالمكان، فإن

كان المكان قاسيا على ساكنيه، يرحب بهم مت  شاء، ويدفعهم . المكان اختيارا لج ت إليه القبيلة

لك ظروف السّياسة والمجتمع، فتعوّد الفرد على التّهيّؤ إلى المغادرة مت  شاء، وقد ساندته في ذ

ر في استبدال خيمته بسكن يحقّق له الاستقرار
ّ
 .للارتحال، فلم يفك

لل هنا معادل للوطن، ومعادل كذلك للتّاريخ، ولذا يمكن القول إنّ العربيّ في / المكان 
ّ
الط

ر التّاريخ، و 
ّ
كريات للأجيالالجاهليّة لم ينعم بوطن معلوم الحدود، يتذك

ّ
كان التّاريخ . ينقل الذ

ت إلى الفرد، فلم يستطع فعل شيئ 
ّ
شت

ّ
تا، وانتقل الت

ّ
تيْن، مثلما كان المكان مشت

ّ
وذاكرته مشت

لل تقليد فّ يّ جاهليّ، يبدو فيه المكان ممزّقا مندثرا، مرتدّا للماض ي المدمّر )سوى البكاء؛ 
ّ
الط

اعر مستعيدا ذكريا
ّ
لل هو بكاء، ليس على ضياع . (64)(تهللعالم، يبكي فيه الش

ّ
البكاء على الط

ه الآن مَجْمَعُ النّقيضيْن
ّ
كريات، إن

ّ
العجز عن صناعة الألفة : المكان، ولكنّه بكاء على التّاريخ والذ

ل 
ّ
كريات، وبقدر ما تمث

ّ
والفرح بلقاء الأهل والأحبّة، والقدرة على بعث التّاريخ الجميل، وإحياء الذ

لل 
ّ
قمّة الي س والإحباط، فهي تستطيع على الأقل، وللحظات مقرونة بالدّموع، مواجهة الط

 .إحياء ماضٍ فيه الكثير من الرّض   المصبوغ بالحنين

لل 
ّ
ه تاريخ مرتبط / الط

ّ
سبة للصّعلوك يرتبط بتاريخ يحاول محوَه من ذاكرته، لأن

ّ
المكان بالن

لم والمعاناة -حتّ  تاريخ تمرّده  -
ّ
تمرّد الصّعلوك لمحوِّ تاريخٍ ومحاولةِّ استبداله  لقد. بالقهر والظ

كان التّمرّد كفعل طارئ في حياة الصّعلوك قرارا يهدف إلى تغيير جذريّ لكلّ ما . بتاريخٍ جديدٍ 

ه قد تغيّر، 
ّ
يرتبط به، بداية بنفسه هو؛ وأوّل تغيير جسّده على أرض الواقع هو اقتناعه ب ن

ة
ّ
ها دال

ّ
كريات أن . على ذلك فجاءت قراراته بعد ذلك كل

ّ
لل باعتباره رمزا للتّاريخ والذ

ّ
لا يمكن للط

ى عن كلّ رموز الهوان القديمة، إنّ 
ّ
ى عنه طواعية، مثلما تخل

ّ
يُشغل بال الصّعلوك، فكان أن تخل

ع نحو المستقبل، لا تربطه بالماض ي رابطة، حيث لا يملكون شيئا، )
ّ
عالم الصّعاليك جديد، يتطل

د لجوؤهم إلى الفروسيّة والقتال أنّهم لن يهادنوا أحدا حتّ  يحقّقوا (65)(جلّ مالهم حسام
ّ
، ويؤك

ى عنه الصّعاليك 
ّ
لل ظاهرة من ظواهر التّاريخ القديم، فقد تخل

ّ
ما تمرّدوا من أجله، وما دام الط

كريات، 
ّ
لٌ دائما بالذ ه مُحَمَّ

ّ
 إنّ انسحاب شعر الصّعاليك من ساحة الأطلال،)حتّ  في شعرهم، لأن

ط على مجتمعهم عبر القوانين التي لم 
ّ
ة التّصريع، إعلانا للاحتجاج وإظهارا للقهر المسل

ّ
ومن رن

رُقْ لهم بعد أن قذفتهم إلى قاع الهرم الاجتماعيّ، فانتهكوا الأعراف الاجتماعيّة وأهدروا بعض 
َ
ت

                                                           
عريّ لدى صعاليك ما قبل الإسلام، : محمد الصادق بروان - 64

ّ
ة الخطاب، عدد عودة إلى الخطاب الش

ّ
 .131: ص، 14مجل

عريّ لدى صعاليك ما : محمد الصادق بروان - 65
ّ
ة الخطاب، عدد قبل الإسلام، عودة إلى الخطاب الش

ّ
 .131: ص، 14مجل
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عر الجماليّة كالموسيقى بنوعيها الدّ 
ّ
اخليّة والخارجيّة، الرّموز الفنّيّة، وأبقوا على خصائص الش

 .(66)(تمريرا لخطابهم وإيصالا لصوتهم بقصدية الإمتاع والإقناع

ه
ّ
ي عن المكان كل

ّ
لل كمكان، التّخل

ّ
ي الصّعاليك عن الط

ّ
ل تخل

ّ
لل هو . لا يمث

ّ
ي عن الط

ّ
التّخل

عراء في افتتاح قصائدهم، كعلا 
ّ
ائعة، هو تخلٍّ عمّا درج عليه الش

ّ
مة تخلٍّ عن رموزه ودلالاته الش

ائبين فيها 
ّ
لل)مميّزة بين أبناء القبيلة الذ

ّ
، والرّافضين لها، الباحثين عن وطن آخر (أصحاب الط

إنّ حدود . كما أنّ المكان قد أصبح عند الصّعاليك أكثر شساعة، لا تقيّده الحدود(. الصّعاليك)

ها ملكا  أصبحت. القبيلة جزء من قانونها الذي تمرّدوا عليه، فلم يعترفوا به هو كذلك
ّ
الأرض كل

لهم، ما داموا في كلّ مكان يُغيرون ويقتلون ويغنمون، وبذلك فقد تحوّل المكان من كونه خاصّا 

لل)
ّ
ها إلى ميدان لبطولتهم، يملكونه بسيوفهم( الط

ّ
ت الصّحراء كل

ّ
 .إلى كونه عامّا، وتحول

ى أي
ّ
لليّة، فقد تخل

ّ
اعر الصّعلوك عن المقدّمة الط

ّ
ى الش

ّ
ضا عن المقدّمة الغزليّة، ومثلما تخل

شهير بنساء القبيلة، 
ّ
ات، والت

ّ
هو، والبحث عن الملذ

ّ
بما توحي به من اليسر في العيش، والتّفرّغ لل

، لأنّ (67)"(الأدب الفروس يّ في شعر الصّعاليك"استعاضوا عنها بمذهب آخر أطلقنا عليه )و

الخروج إلى الفيافي )طاعوا الفروسيّة في المقابل هي أساس وجود الصّعاليك، وبفضلها است

والقفار بحثا عن مجتمع بديل عادل، حيث يستردّون فيه حقوقهم المهضومة وحرّيّاتهم 

نا في مقدّمة (68)(المنهوبة
ّ
الأدب "، ومثلما كانت المقدّمة الغزليّة تصويرا لشاعر القبيلة، فإن

تهم، بما تهدف إليه من واجدون الصّعاليك وحدهم، لأنّ موضوعها يوميّاتهم، وبطولا" الفروس يّ 

ل ذلك من كرٍّ وفرٍّ وعدوٍ وهروبٍ، وبذلك فقد 
ّ
كانوا أوّل من كسر )نهب وسلب واعتداء، وما يتخل

ول، فانتهجوا شعرا جديدا
ّ
 .(69)(بنية القصيدة، كما خلا شعرهم من المدح والط

د الدّرسون (الألفاظ الغريبة والنّادرة في شعرهم)وممّا يميّز شعر الصّعاليك كثرة 
ّ
، فقد أك

ت لغته ولانت، 
ّ
ما اقترب الإنسان من المدنيّة رق

ّ
غة تلين بالحضارة والتّمدّن، فكل

ّ
منذ القديم أنّ الل

ية تجعل طباع الفرد وفي المقابل، فإن الحياة بعيدا عن المدنيّة، في ظروف طبيعيّة وجغرافيّة قاس

غة أداة تعبير عن المكان وكلّ ما يساهم في 
ّ
ولغته تميل إلى الخشونة، والأمر طبيعيّ؛ لأنّ الل

باستثناء  –الوحدة : عاش الصّعلوك اختيارا على هامش كلّ ش يء. تشكيله، حتّ  الإنسان نفسه

بل مضارب القبيلة، مقابل أفراد القبيلة، والفيافي والوديان مقا –أصحابه من الصّعاليك 

غة 
ّ
ومصاحبة الحيوان مقابل مصاحبة البشر، هذه الاختيارات لا تساهم بحال في تطوير الل

عراء، حتّ  في العصر 
ّ
وتليينها، الأمر الذي يفسّر خشونة لغتهم وغرابتها، مقابل لغة غيرهم من الش

 )الجاهلي؛ عصر الفصاحة والصّفاء، وعليه، يجد الباحث في شعرهم 
ً
لم تذكرها  ألفاظا

                                                           
عريّ لدى صعاليك ما قبل الإسلام، : محمد الصادق بروان - 66

ّ
ة الخطاب، عدد عودة إلى الخطاب الش

ّ
 .133: ص، 14مجل

 .431: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 67
عريّ لد: محمد الصادق بروان - 68

ّ
ة الخطاب، عدد ى صعاليك ما قبل الإسلام، عودة إلى الخطاب الش

ّ
 .133: ص، 14مجل

 .111: ، ص1011، نوفمبر 20الاغتراب في شعر الصعاليك، سعدية حسين البرغثي، مجلة الثقافة والتنمية، العدد  - 69
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ّ
ت صيلها، بناء معجم  غوية القديمة ، يمكن، عن طريق استدراكها وغيرها، ثمّ المعجمات الل

  موسوعيّ 
ّ
، لأنّ لالات الحقيقيّ هم كانوا يقصدون إلى الدّ ن أنّ ة، كما تبيّ غة العربيّ لل

ً
هم يطلبون ة غالبا

 واقعيّ 
ً
ة على أنْ تب ي معجما ، فلغتهم إذن، قادر (70)(ة ومحسوسةالوضوح، فهم طرقوا أمورا

غة العربيّة، والمميّز أيضا للغتهم أنّها لغة 
ّ
، تتعامل (واقعيّة)خاصّا بهم يُسهم في معجم موسوعيّ لل

فون لغتهم قاصدين منها دلالاتها الحقيقيّة 
ّ
مع الأشياء بواقعيّة ووضوح، ولذا فقد كانوا يوظ

 .م وصفا مباشرا ليوميّاتهمغالبا، بسبب واقعيّتهم، هذه الواقعيّة التي تجعل شعره

ويستمرّ شعر الصّعاليك في صنع التّفرّد والتّميّز عن شعر القبيلة، دليلا على تميّز أصحابه 

شعر مقطوعات، وقد ملنا في تعليلنا لهذا إلى طبيعة حياة الصّعاليك نفسها، )على سواهم، فكان 

فْرُغ للفنّ من حيث هو 
َ
، (71)(فنّ، يفرغ صاحبه لتطويله وتجويدهتلك الحياة القلقة التي لا تكاد ت

صورة عن السّرعة التي ميّزت يوميّاتهم، المتوزّعة بدورها  –إمعانا في واقعيّته  –وربّما كان ذلك 

 لصاحبه، ... بين الإغارة والهروب، والاختفاء
ً
ما كان صورة

ّ
عر يزداد تعبيرا عن صاحبه كل

ّ
إنّ الش

د ت
ّ
م شعرَ مقطوعاتٍ يوك وجّهَهُمْ إلى ذواتهم وما يرتبط بها، لأنّهم قرّروا يوم تمرّدوا أن وكونُ شعرِّهِّ

ثمّ لاحظنا ظاهرة أخرى وهي ظاهرة الوحدة . )يكونوا مركزًا للعالم، ويجعلوا غيرهم هامشا له

الموضوعيّة، ورأينا أنّ أكثر مقطوعات شعر الصّعاليك وقصائده تقبل العناوين، بل إنّ مطوّلاته 

نستطيع أن نردّها إلى أصل موضوعيّ واحد، فليس التّعدّد هنا تعدّدا في  –ضها رغم تعدّد أغرا –

ما هو تفرّع في أغراض الموضوع الواحد، ورأينا مع ذلك أنّ هناك طائفة 
ّ
ليلة جدّا قالموضوع، وإن

اهرة
ّ
حسب لشعر (72)(من قصائد شعر الصّعاليك لا تخضع لهذه الظ

ُ
، وهذه ميزة أخرى ت

رت لشاعر القبيلة الصّعاليك؛ ففي حي
ّ
روف التي يمكن أن تبعده عن  –أكثر منهم  –ن توف

ّ
الظ

ت)
ّ
شت

ّ
ه كان يقض ي الحَوْلَ  –في قصيدته ( الت

ّ
كانت قصائد زهير بن أبي سلم  تسمّ  الحوليّات لأن

ه حتّ  يُخرجها للنّاس في أجمل صورة 
َ
ولكنْ مع ذلك، فمن  –كاملا قارئا ومنقّحا قصيدت

قات الجاهليّة الانتقادات المهمّ 
ّ
ك)ة التي وجّهها النّقد للمعل

ّ
في البناء، بسبب كثرة الأغراض ( التّفك

في . المجتمعة دون مبرّر، ثمّ كون البيت المفرد، لا الموضوع، هو الذي يملك قيادة القصيدة

ت ساعات يوم الصّعلوك، بين ما يحقّق له أمنه وسلامته، وبين ما يُسكت 
ّ
المقابل، ورغم تشت

عر في الحادثة جوعه، 
ّ
ه يقول الش

ّ
ريق إلى شعره، وتبرير ذلك أن

ّ
ت لم تعرف الط

ّ
شت

ّ
 أنّ صفة الت

ّ
إلا

عر، وبانتهاء القصيدة 
ّ
الواحدة، فقط وفقط إذا كانت حقّا تجربة تستحقّ أن تدخل عالم الش

بات حياته، وما أكثرها
ّ
 .ينتقل الصّعلوك إلى ممارسة متطل

                                                           
جامعة بابل،  -لغة الشعر عند الصعاليك قبل الإسلام دراسة لغوية أسلوبية، كلية التربية : عبد الأمير خليل الحربي وائل - 70

 .420: ، ص1004
 .431: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 71
 .431: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي، ص: يوسف خليف - 72
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 :نماذج من شعر الشّنفرى

 :تصعلك وقلة المبالاة بمصير الجسد بعد الموتقال في ال
 فلا تقبُروني فإنّ قبري محرّمٌ 

 

 عامرِّ  
 (73)عليكم، ولكن أبشري أمَّ

 

 إذا احتملوا رأس ي، وفي الرّأس أكثري،
 

مَّ سائري  
َ
ودرَ عندَ الملتقى ث

ُ
 (74)وغ

 

ني  تسرُّ
ً
 هنالك لا أرجو حياة

 

 بالجرائرِّ  
ً
 (75)سجيسَ الليالي مُبْسَلا

 

فيها غزل وحماسة، منها في  (76)"المفضّليّات"وله قصيدة تائية اختارها المفضل الضبّي في 

 :الغزل 
 لقد أعجبت ي، لا سَقوطا قناعُها

 

تِّ  
 إذا ما مشتْ، ولا بذات تلفُّ

 

بوقها
َ
 تبيتُ بُعيد النّوم تُهدي غ

 

تِّ  
َّ
 قل

ُ
 (77)لجارتها، إذا الهديّة

 

وم بيتَها،
ّ
لُّ بمنجاة من الل  تحِّ

 

تِّ  
ّ
 (78)إذا ما بيوتٌ بالمذمّةِّ حُل

 

ه سْيًا تقصُّ  ك نّ لها في الأرضِّ نِّ
 

تِّ  
َ
بْل
َ
مْك ت ِّ

ّ
كل

ُ
 (79)على أمّها، وإنْ ت

 

ها،
َ
 لا يُخزي نثاها حليل

ُ
 أميمة

 

تِّ  
َّ
سوانُ عفّتْ وجل

ّ
كرَ الن

ُ
 (80)إذا ذ

 

 عينه
َ
رّة

ُ
 إذا هو أمس  ، آبَ ق

 

تِّ  
َّ
 مآبَ السّعيد، لمْ يسلْ أين ظل

 

كملتْ،
ُ
تْ، واسبكرّتْ وأ

ّ
تْ وجل

ّ
 فدق

 

 (81)فلو جُنّ إنسانٌ من الحسنِّ جُنّتِّ  
 

رَ فوقنا.. فبتنا  ك نَّ البيتَ حُجِّّ
 

تِّ  
َّ
ل
ُ
شاءً وط  (82)بريحانةٍ رِّيحتْ عِّ

 

 :ومن لاميته المشهورة
كـم يِّّ ـي، صُـدُورَ مَطِّ  أقيمـوا بنـي أمِّّ

 

واكـم لأمـيـلُ    (83)فإنـي، إلـى قـومٍ سِّ
 

                                                           
 (.أبشري ب نْ ت كلي من لحمي)بع الضّ : أمّ عامر - 73
 .في مكان المعركة: عند الملتقى - 74
 (.س بقى طول الدهر في عنقي الجرائم الكثيرة التي كنت قد ارتكبتها في حياتي)...  - 75
: ، ص1921، دار المعارف، مصر، 1المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، ط : المفضل الضبي - 76
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ـتِّ الحاجـاتُ، والليـلُ مقمـرٌ   فقـد حُمَّ
 

طيـاتٍ، مطايـا وأرحُــلُ   ت، لِّ ـدَّ
ُ
 (84)وش

 

 وفي الأرض مَنْ ىً، للكريم، عـن الأذى
 

لُ   لـى، مُتعـزَّ  (85)وفيهـا، لمـن خـاف القِّ
 

عَمْرُكَ، ما بالأرض ضيقٌ علـى أمـرئٍ 
َ
 ل

 

، وهـو يعقـلُ  
ً
 أو راهبـا

ً
 سَرَى راغبـا

 

ـسٌ : دونكم، أهلـونَ ولي، 
َّ
يْـدٌ عَمَل  سِّ

 

ـول وَعَـرفـاءُ أجْـيـلُ  
ُ
 زُهْـل

ُ
 (86)وأرقـط

 

 هم الأهـلُ، لا مستـودعُ السـرِّّ ذائـعٌ 
 

لُ  
َ
ـذ

ْ
، يُخ  (87)لديهم، ولا الجانـي بمـا جَـرَّ

 

، باسـلٌ، غـيـر أنـنـي  وكـلٌّ أبـيٌّ
 

 (88)إذا عرضـت أولـى الطـرائـدِّ أبـسـلُ  
 

تْ الأيدي إلـى الـزاد لـم أكـن  وإن مُدَّ
 

ـعُ القـومِّ أعـجـلُ  
َ
 ب عجلهـم، إذ أجْش

 

 عــن تفـضـلٍ 
ٌ
ـة
َ
 ومـا ذاك إلا بَسْـط

 

ـلُ   ـم، وكان الأفضـلَ المتفـضِّّ يهِّ
َ
 (89)عَل

 

 
ً
قْـدُ مـن ليـس جازيـا

َ
 وإنـي كفانـي ف

 

ـلُ  
َّ
حُسنـى، ولا فــي قـربـه مُتَعَـل بِّ

(90) 
 

 
ُ
ـعٌ،: أصـحـابٍ  ثلاثـة  فــؤادٌ مشـيَّ

 

 (91)وأبيـضُ إصليـتٌ، وصفـراءُ عيطـلُ  
 

، يزينهـا تُـونِّ
ُ
ـسِّ الم

ْ
ل
ُ
، من الم

ٌ
 هَتوف

 

حْمَـلُ    (92)رصائـعُ قـد نيطـت إليهـا، ومِّ
 

ـتْ ك نـهـا  إذا زلّ عنهـا السهـمُ، حَنَّ
 

لُ   ـعْـوِّ
ُ
، ثكـلـى، تــرِّنُ وت

ٌ
أة  (93)مُـرَزَّ

 

ـى سَـوامـهُ ولسـتُ  ِّ
ّ
، يُعَـش  بمهيـافِّ

 

ـلُ    سُقبانـهـا، وهــي بُـهَّ
ً
 مُجَدَعَـة

 

ـهِّ  بِّّ بعـرسِّ  ولا جـبـ  أكـهـى مُــرِّ
 

 يُطالعهـا فـي ش نـه كـيـف يفـعـلُ  
 

ادهُ 
َ
ــؤ
ُ
ــرِّقٍ هَـيْـقٍ، كــ ن ف

َ
 ولا خ

 

ـاءُ يعـلـو ويَسْـفُـلُ  
َّ
ـلُّ بـه الك

َ
 يَظ

 

ـزِّّلٍ،ولا خـالـفِّ 
َ
ـــةٍ، مُـتـغ  داريَّ

 

، يتكـحـلُ  
ً
 يـروحُ ويـغـدو، داهـنـا

 

ـيـرهِّ 
َ
هُ دُونَ خ ــرُّ

َ
ـعَـلٍّ ش  ولـسـتُ بِّ

 

، إذا مـا رُعَتـه اهتـاجَ، أعـزلُ  
َّ
 ألف

 

، إذا انتحـت ـلامِّ
َّ
 ولسـتُ بمحيـار الظ

 

 هدى الهوجلِّ العسيـفِّ يهمـاءُ هوجَـلُ  
 

ان ـوَّ  لاقـى مناسـمـي إذا الأمعـزُ الصَّ
 

ـلُ  
َّ
 تطـايـر مـنـه قـــادحٌ ومُـفَـل

 

يـتـهُ  مِّ
ُ
طـالَ الجـوعِّ حتـى أ يـمُ مِّ دِّ

ُ
 أ

 

، ف ذهَـلُ  
ً
كـرَ صفحـا ِّ

ّ
 وأضربُ عنـه الذ

 

رب الأرضِّ كـي لا يـرى لـهُ 
ُ
 ت

ُّ
لُ   وأستف ، امـرُؤ مُتطـوِّّ ـوْلِّ

َّ
، مـن الط  عَلـيَّ

                                                           
دّرت ودُبّرت: حُمّت الحاجات - 84
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